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  ملخص:

التـــــاريخي  و النفســـــي  لســـــياقهوقــــد ركـــــز النقـــــد الغــــربي علـــــى تبعيـــــة الــــنص ، يطــــرح التنـــــاص مســـــألة اســــتقلالية الـــــنص أو تبعيتـــــه 
فــالنص لــه صــلة  ،ليــديلكنــه يمــارس التبعيــة بــالمعنى التق ،دبيفجــاء النقــد المعاصــر ليؤكــد عــدم اســتقلال الــنص الأ ،الاجتمـاعيو 

  .لكنه لا يسعى إلى كشفها ،بنصوص سابقة
 لمدارس النقدية ا اقدمت له ، مصطلحات الأخرى وغيرها من ،المتعاليات  النصية أوالتناص مصطلح  يرادفه  التفاعل النصي و 

  ؟اصطلاحيا وماهي بداياته وكيف تطور عند العرب ، . إذن ما حقيقة التناصتطبيقياو نظريا الفكري في نشاطها المعاصرة 
Résumé : 
La critique occidentale a mis l'accent sur la dépendance du texte à son contexte psychologique, historique 
et social: la critique contemporaine a confirmé que le texte littéraire n'est pas indépendant, mais qu'il est 
subordonné au sens traditionnel du texte, mais ne cherche pas à le révéler. 
Le terme est synonyme d'interaction textuelle, de parallèles textuels et d'autres termes: les écoles 
monétaires contemporaines leur ont fourni une activité intellectuelle théorique et appliquée. Alors, quelle 
est la vérité de la convergence et quels sont ses débuts et comment s'est-elle développée chez les Arabes? 

v  المفهوم والظهور :إشكاليةالتناص: 
وقـد اســتنبطته مــن بـاخثين في دراســته لــدو م . 1969اص إلى جوليـا  كريســتيفا الأولويـة في ولادة مصــطلح  التنــو يرجـع الســبق 
ط الستينيات مـن القـرن العشـرين، لقد أدخلته" إلى حقل الدراسات الأدبية في أواسو م  1965رابليه و م  1963ستيوفسكي 

وعدّتـه وظيفـة تناصـية تتقـاطع  1929ذته عن (باختين) الذي اكتشف مفهوم الحوارية (البوليفونية، أو تعدد الأصوات)عامخأ
تمــع  فيهــا لكــن تســمية التنــاص هــي الــتي شــاعت وانتشــرت بشــكل و   ،سمتــه (إيــديولوجيما)و التــاريخ، و    نصــوص عديــدة في ا

سريع ومثير، وأصبح (التناص) مفهوما مركزيا ينتقل من مجال دراسي إلى آخر، حتى لقـد صـار (بـؤرة) تتولـد عنهـا المصـطلحات 
  الــتيته جماعـة (تــل كـل) الفرنسـية سـلنصــية، المتنـاص، الميتانص...ومار لمتعاليـات االمتعـددة: التناصـية، المنـاص، التفاعــل النصـي، ا

  1ا."ـــا واحدا من أعضائهـــــــت كريستيفنـــــــــكا
رولان و ومـن ثم احتضــنت  هـذا المصــطلح البنيويـة الفرنســية  ومـا بعــدها مـن اتجاهــات سـيميائية وتفكيكيــة في كتابـات كريســتيفا 

  تودوروف ... الخ. و بارت 
v :مصطلحات التناص  

،  جاء القول بالتناصية بعد تراكمات نقدية أثارها نقاد أفادوا أن دراسة الأدباء  لا يمكنها أن تفي بالغرض في إطارهم وحدهم
أكثـر المبـدعين أصـالة مـن كـان في تكوينـه رواسـب مـن الأجيـال السـابقة. فأتـت الدراسـة و ، فمعرفة الجديد  مرتبطة بمعرفة القـديم

  الحاضر المتسرّب إليه .و التناصية لمعرفة الماضي الممتد في النص 
النصــوص الســابقة الــتي تحــدد الفضــاء المنتمــي إلى و  المتلقــي –الفاعــل و الكاتــب  –ففـي الحــدث الأدبي ثلاثــة عناصــر: ( الفاعــل 

  فكل خطاب يكرر آخر.   ، )نص ما 
بالضبط مع شلوفسكي الذي فتق الفكرة ثم أخذها عنه و يشار أن الفضل في بزوغ هذه الظاهرة يعود إلى "الشكلانيين الروس و 

ثم أخذته جوليا كريسـتيفا لتمضـي بـه أشـواطا  ،باختين الذي حولها إلى نظرية حقيقية تعتمد على التداخل القائم بين النصوص
يـأتي التنـاص صـوتا لنصـوص سـابقة،  بحيـث يكـون الـنص المتنـاص خلاصـته  2خاصة الروائية منهـا."و دراستها النقدية  واسعة في
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نـص ماثـل. أو و يتم  صياغتها بشكل جديد. فهو علاقة تفاعل بين نصوص سالفة أو معاصرة و  ،نصوص تنمي  الحدود بينها
  3علاقتها مع بعضها نظاما هيرمنيوطيقيا يتولد من عدّة نصوص سابقة"فـــــــــ "النصوص تمثل في ، هو تعالق نصوص مع نص

 ،الاجتماعيي و لتاريخاو قة النفسي وقد ركز النقد الغربي على تبعية النص لسيا، ويطرح التناص مسألة استقلالية النص أو تبعيته
 ، فالنص له صلة بنصوص سابقة ،عنى التقليديلكنه يمارس التبعية بالمو   ،فجاء النقد المعاصر ليؤكد عدم استقلال النص الأدبي

  لكنه لا يسعى إلى كشفها. 
v أنواع التناص  

ففيه المنطلقات  ،فالداخلي هو حوار النص في تناسله ،المضمون معا. وهو نوعان:داخلي وخارجيو  د التناص في الشكل يتحد
 والأهداف والحوار المباشر وغير المباشـر. أمـا التنـاص الخـارجي فهـو حـوار بـين نـص ونصـوص أخـرى متعـدد المصـادر والوظـائف.

التناص العام الذي هو علاقة نص الكاتب و التناص الخارجي و و"منها مقالة لوسيان ديلنباخ التي ميز فيها بين التناص الداخلي 
  4اص المقيد الذي هو علاقة نصوص الكاتب بعضها ببعض"التنو بنصوص غيره 

نظمــه و وتحطــيم بنيــة الــنص  ،المتحركــة والمتجــددةو وجــاء التنــاص ليقــر بالبنيــة المفتوحــة  ،لقــد اعتــبرت البنيويــة الــنص البنيــة مغلقــة
مــا البنيويــة فقــد ركــزت البنيويــة علــى ثنائيــة ( القــارئ / الكاتــب)  والكاتــب الفعلــي للــنص هــو القــارئ .لكــن  ،اللــذين قالــت 

ا السابقين أو المعاصرين .  ،التناص فك هذه الاشتباكات وحدد الأصوات المترددة  في جنبات النص وتراكيبه وأعادها لأصحا
  البنيويين تمسكوا بالمغلق تماما . أنلكن هذا لايعني 

تخطــى هــذه الممارســة النقديــة إلى مجــال أرحــب مثــل تــودروف، رولان بــارت، ريفــاتير ... وغــيرهم مثــل آريفــي الــذي تبــنى فمــنهم 
لأن الـنص يملـك دلـيلا مرجعيـا وهنـاك  ،وقـال بتعـديل هـذه الحقيقـة، مقولات الشكلانيين الروس والبنيويين بعـدم مرجعيـة الـنص

ياته نصا آخر .وتبنى تودوروف التناص كمرتبة من مراتب التأويل .أما ريفاتير فالنص يحمل في ط ،علاقات مع الواقع الخارجي 
اخــتلاف و تحويلــه نحــو قابليــة الــنص للتــدليل، تبعــا لنوعيــة القــراءة و فيجــد أن مصــطلح التنــاص يلعــب دورا مهمــا في "تمويــه المعــنى 

  5القراء."
التناصـية هـي قـَدَرُ كـل نـص مهمـا كـان و فكل نـص نسـيج مـن استشـهادات سـابقة  ،ويرى رولان بارت أن كل نص هو التناص

جنسه. أشرنا أن كريستيفا كان لها السبق في ولادة مصطلح التناص على الرغم من أنه ورد لدى باخثين الذي يسميه "التفاعل 
ا مجلــة (تيــل الأدبي في كتابو السوســيولفظي " لكنهــا ( كريســتيفا) أعطــت لهــذا المصــطلح بعــده النقــدي  ــا الــتي نشــر كــل ) –ا

رابليـه.  كمـا أفـادت كريسـتيفا و معتمـدة علـى دراسـة بـاختين. لدوستيوفسـكي –نـص الروايـة  –أعيـدت في كتابيهـا : السـيمياء و 
من دي سوسير في البحـث عـن الـنص الغائـب في فضـاء اللغـة الشـعرية تحـت مصـطلح التصـحيفية الـذي "عـده مـن  الخصـائص 

   6اللغة الشعرية." الجوهرية لبناء
v :أنماطه  

الواضــحة لــنص مــع نصــوص أخــرى و اعتــنى  ( جــيرار جينيــت ) بالتعــالي النصــي كنــوع مــن المعرفــة الــذي يرصــد العلاقــات الخفيــة 
المحاكاة الساخرة.أي "يعني عنده كل و المعارضة و ويضمن المحاكاة وعلاقة التغيير  .وهذا التعالي النصي يعني عنده الوجود اللغوي 

  7ضمني."و يجعل نصا يتعلق مع نصوص أخرى، بشكل مباشر أ ما
فتـأتي الإشـارة إلى الـنص الآخـر إشــارة   ،الثـاني يعتمـد علــى الـوعي والقصـدو وينحصـر التنـاص عنـده في نمطـين : الأول عفـوي ، 

  :8 نقلا عن جمال مباركي النصي في خمسة أنماط اضحة تصل إلى درجة التنصيص .وقد حدد جيرار جينيت التعاليو 
  غيرهما (العلاقة بين نصين أو أكثر). و السرقة و :  وهو حضور نصي في نص آخر، كالاستشهاد التناص-1
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  : ما وراء النص وفيه يتم الحديث عن نص آخر دون ذكره .الميتانص -2
  أو النص اللاحق بالنص السابق. محاكاة بين النص أعلى ونص أسفل و :  يكمن في علاقة تحويل النص الأعلى أو اللاحق-3
  الخواتيم....و  الصورو وكلمات الناشر  ،المقدمات و : يوجد في العناوين  المناص-4
تأخـذ بعـدا مناصـيا. يتضـمن مجموعـة الخصـائص و هي علاقة صماء أكثر تجريـدا أو تضـمنا و :جامع النص أو معمارية النص-5

  شعر...–قصة –التي ينتمي إليها كل نص( رواية 
وتبنى المنتدى الدولي للبويطيقيـا   ،هاجر في بداية السبعينات إلى أمريكاو  ،النقدية بمصطلح التناصو د عنيت الدراسة الأدبية لق

تخلـت و  ،إلا أن كريسـتيفا قـد انصـرفت عـن الاهتمـام  بـالواقع التـاريخي للخطـاب مصطلح التنـاص  1979 باسهام ( ريفاتير )
قد أن هذا المصطلح ( التناص)  كونالتنقلية )  و استخدمت مصطلحا بديلا أسمته : ( المناقلة و م  1985عن مصطلح التناص 

  فضل عليه مصطلح المناقلة.لذا يستخدم في المعنى المبتذل  في أضحى
  وخلاصة هذا وردت عدة مفاهيم لمصطلح التناص هي كمايلي :

  .كل )-ولد على يد كريستيفا في مجلة ( تيل التناص :-1
  قد تكون ضمنيا.و البيانات النصية، و يتم بين بنية النص  التفاعل النصي:-2
  المقدمات.و الصور ، و كلمات الناشر ، و :يوجد في العنوانين ،  لمناصا-3
  .الإبداعيالفضاء و : تبني العلاقات على أمور تتعلق بالبنية   التناصية-4
  أو معاصرة للكاتب.من بنية نصية سابقة ض:  يأتي النص   البنيات النصية-5
  :النص اللاحق  يكتب السابق بطريقة جديدة . التعالق النصي-6
  : يستوعب النص عددا من النصوص سواء كانت في ذاكرة الكاتب أم القارئ  المتناص-7
  استشهادات تدخل في بنية النص  المصاحبات الأدبية :-8
  شكل مباشر أو ضمني.:ما يجعل نصا يتعالق  مع نصوص أخرى بالمتعاليات النصية-9
v :التناص في النقد العربي  

ظاهرة « ، والأكثر من ذلك يعده  9»فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت بتقنيات مختلفة « يرى محمد مفتاح أنّ التناص هو 
  10»الترجــيح سـعة معرفتـه وقدرتـه علـى و إذ يعتمـد في تمييزهـا علـى ثقافـة المتلقــي  ،لغويـة معقـدة تستعصـي علـى الضـبط والتقنــين

هـذه الصــعوبة الــتي يراهــا محمـد مفتــاح في القــبض علــى التّنـاص الموجــود في النصــوص الأدبيــة يـتراءى لــه أن يحــدده بمجموعــة مــن 
  الآليات يمكن تلخيصها على النحو الآتي :

يتبـنىّ مـن الأفكـار « وهي أن يكون للكاتب دراية بالنصوص القديمة حتى يطابقها على النصوص الجديـدة و :  آلية التطابق - أ
  .11»للواقع الذي يعيش   فيه و ويجعله فاهما للعالم وللحياة  والمعاني ما يغني تجربته الشخصية 

 :أن تكون النصوص متفاعلة مع ما هو قديم وجديد . آلية التفاعل  - ب
  : وهي أن يتناول الكاتب موضوعات لها سمة الوجود . آلية التحرز -  ج
 ، لكن يحدث فيها التغيير .ا تثير إعجابه  فيجعلها قناعا لهيتناول الكاتب شخصية مهي مثلا عندما و آلية القلب :  -  د

هــذه الآليــات يمكــن أن يختلــف وجودهــا في الــنص، بــاختلاف النصــوص الأخــرى، أي مــا وجــده محمــد مفتــاح في دراســته لأحــد 
  أخرى.، فيزيد أو ينقص آليات ص شعري آخر لا يحوي هذه التقنياتالشعراء، قد يوجد ن
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لق ، مصطلحات جديدة في كتابه  " ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب "، حيث يطمحمد بنيس يطلق على مصطلح التناصأما 
، فهناك هجرة النص  الذي شطره إلى شطرين ، أما في كتابة حداثة السؤال استبدله بمصطلحالتداخل  النّصي« عليه مصطلح 
إثــر إطلاقــه لهــذا المصــطلح ينفــي وجــود نــص مــن العــدم ، وإنمّــا هنــاك مجمــوع مــن ، وعلــى 12»نــص مهــاجر إليــه و  نــص مهــاجر

ائيـة « النصوص المتداخلة تنتج في الأخير نصا آخر لذلك يعده  .وبمفهومـه  13»دليلا لغويا معقدا لشبكة من النصـوص  اللا
  ، في أنّ التّناص ظاهرة لغوية معقدة .حظ أنهّ على اتفاق مع محمد مفتاحهذا يل
وضـــع ثلاثـــة معـــايير للعلاقـــة الـــتي تحكـــم الـــنص اللاحـــق بـــالنص الســـابق ، وهـــذه المعـــايير:  الاجـــترار، « محمـــد بنـــيس مـــن  تمكـــن

  .14»الامتصاص، الحوار 
"التفاعـل وعلى غرار ذلك تناول سـعيد يقطـين مصـطلح التنـاص مـن خـلال تفريقـه لمصـطلحين : "التفاعـل النصـي الخـاص" ، و 

   ذلك بجيرار جينات .النصي العام"  متأثرا في
  .15»النص المقروء لا يمكن فهمه دون الرجوع إلى العديد من النصوص التي ساهمت في خلقه « ثم يرى سعيد يقطين أن 

، المتلقــي الترسـيب، السـياق  ،الإزاحــةو الـنص الغائـب، الإحـلال « هر عديـدة تجلــّت في لقـد جعـل صـبري حــافظ للتنـاص مظـاو 
  الآخر .كل عنصر من هذه العناصر يكمل و  16»

فهو الذي يتضـح « وّل أما عبد الملك مرتاض فيقسم التناص إلى أنواع متعددة منها التناص المباشر والتناص الضمني ، فأمّا الأ
ن إليه بسهولة  ، أما التناص الضمني أو المذاب فهو الذي لا يمكن التفطان يعرف عند البلاغيين بالاقتباسهو ما كو ، فيه المرجع

  . 17» الكاتب المعنيّ نفسهأو الكشف عنه حتىّ 
v :موقع التناص  

  . أم في المضمون ؟ أم في كليهما ؟ ، أيقع في الشكلا يطرح الإشكال حول موقع التّناصكثيرا م
كمــا هــو موجــود في الشــكل  ، إلى أنّ التنــاص موجــود في المضــمونتوصــلا و محمــد مفتــاح طرحــا هــذه الإشــكالية ، و محمــد عــزام 
، أي ينتقــي منهــا صــورا أو مواقــف أو غــير مكتوبــةو صــره مــن نصــوص مكتوبــة عاو الشــاعر يعيــد إنتــاج  مــا تقدمــه « بحجــة أن 

   »18ولكن لا مضمون خارج الشكل أو الشكل هو المتحكم في المتناص  تعابير.
التنــاص الخــارجي و ، التوالــد الموجــود في الــنصالتناســل  و يقصــد بــه و محمــد عــزام التنــاص إلى نــوعين : التنــاص الــداخلي  يصــنفو 

  .والنصوص الأخرى  فيكون بين النص 
v :خلاصة  

تسـهم في تحقيـق الجمـال على هذا الأساس أثار مصطلح التناص اهتماما كبيرا في الأوسـاط الغربيـة والعربيـة بوصـفه أداة إجرائيـة 
ا الكاتب و ، الفني للنص في الآن ذاته ، بحيث يتمكن الكاتب من خلال نصه إنتاج نصوص  والقارئتعطي أبعادا فكرية يتشر

   يتعلق الأمر بالذوق والمتعة التي يحققها النص الأدبي أثناء قراءته . للقارئبالنسبة و جديدة أخرى، 
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